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    دراسة تاريخية وتحليلية مفهوم وسمات الجاهلية عند العرب

  ∗عبدالرزاق سليمان محمد أحمد
 
  

  ملخص
  

الجاهلية فترة تاريخية مرت على العرب وخلّفت أحداثاً عديدة، وقد توصف الشعوب بالجاهلية إما        
للفظ عليها، فكانت للعرب لعدم إدراكها لما يحدث حولها من أمور وإما تصرفها بلا وعي فيمكن إطلاق ا

تصرفات جاهلية يمكن التعرف عليها من خلال آيات القرآن الكريم وكتب التاريخ والشعر الجاهلي الذي 
يصور جانباً من حيام،  فكل أمة من الأمم لها جاهلية، تنتهي بفترة الوعي والإدراك، أما العرب فأصبحوا في 

 فما الذي حدث للعرب حتى وصفوا بالجاهلية؟  جاهلية وهم على حالة من الوعي والإدراك،
  
 

                                                           
  .دكتوراه في التاريخ، محاضر بقسم التاريخ والحضارة بمرحلة ماجستير جامعة جالا الإسلامية ∗

บทความวชิาการ 
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Abstract 
 

      Ignorance historical period passed to the Arabs and left events that many have described people as 
ignorant or the lack of awareness of what is happening around things or disposal without awareness can launch 
word it  ، was to the Arabs the actions of ignorance can be identified through the verses of the Koran and the 
history books and pre-Islamic poetry  ، which depicts an of their lives  ، every nation have ignorant  ، ending a 
period of awareness and perception  ، and the Arabs they became ignorant and they are in a state of 
consciousness ، what happened to the Arabs and even described as ignorant? 
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  فهوم الجاهلية م
 في اللغة/ أ

ه ذلك وليس به، أرى من نفس) تجاهل(من باب فهم وسلم، و) جهل(الجهل ضد العلم وقد          
الولد مجهلة، : بوزن المرحلة، الأمر الذي يحمل على الجهل ومنه قولهم) اهلة(النسبة إلى الجهل، و) التجهيل(و
  )49 :1986الرازي، (. المفازة لا أعلام فيها) اهل(و

هلاً الشيئ جهلاً وجهالة خلاف علمته، وفي المثل كفى بالشك ج) جهلت: (من جانب آخر جهل         
. وجهل على غيره سفه وأخطأ، وجهل الحق أضاعه فهو جاهل، وجهول وجهلته بالتثقيل نسبته إلى الجهل

  ) 44: 1978 الفيومي،(
عده جاهلاً واستخفه أيضاً، واستجهلته وجدته : الجهل نقيض العلم، واستجهله: ويقول ابن منظور         

بمعنى الحمل على الجهل، وجهل فلان حق فلان علّي : جعلته جاهلاً، وإما الإستجهال: جاهلاً، وأجهلته
        )129: ت.ابن منظور، د( .أن تفعل فعلاً بغير العلم: وجهل ذا الأمر، والجهالة

  في الاصطلاح / ب
الحالة التي كان عليها العرب قبل الإسلام من الجهل باالله ( :فهي في الاصطلاحأما مفهوم الجاهلية          

ابن . () ورسوله صلى االله عليه وسلم، وشرائع الدين، والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبرسبحانه وتعالى
  )130ت ،ص.منظور، د

الجهل الذي هو ضد العلم، ومن الجهل بالقراءة والكتابة، وفهمها آخرون أنها من الجهل ( :هي وقيل         
آخرون إلى أنها من المفاخرة بالأنساب  االله، وذهب باالله وبرسوله وبشرائع الدين وباتباع الوثنية والتعبد لغير

     )38،ص1،ج1980جواد علي، (  )والتباهي بالأحساب والكبر والتجبر
 في القرآن الكريم/ ج

ذكرت كلمة الجاهلية في القرآن الكريم في عدة آيات وبمفاهيم مختلفة، ويمكن أن تقسم إلى قسمين،          
    :عنىكل قسم يختلف عن الآخر في الم

  :القسم الأول
    وقال االله تعالى؛ تحمل الآيات معنى الحمية والطيش والغضب،         

﴿}   |  {~  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �﴾  
     )67: 2سورة البقرة، (

  وقال االله تعالى؛
﴿k  j  i  h   g    f  e﴾  

  )199: 7سورةه الأعراف، (
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  وقال االله تعالى؛
﴿  ©  ¨      §   ¦  ¥  ¤   £  ¢®  ¬  «  ª﴾  

          )63: 25 سورةه الفرقان،(
أوضح القرطبي أن هذه الآيات تدعو إلى التتره عن منازعة السفهاء، ومساواة الجهلة الأغبياء، 

    )1978:444القرطبي،( .والإعراض عن أهل الظلم، كما تدعو إلى التخلق بالأخلاق الحميدة، والأفعال الرشيدة
  :القسم الثاني

    قال االله تعالى؛ و هذه الآيات إلى أفعال كانت في الجاهلية، ففيتدع       
﴿Ò  Ñ   ÐÓ   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô﴾  

  )50: 5سورة المائدة، (
  وقال االله تعالى؛

﴿m  l  k  j  i  h  g   f﴾  
          .  )33: 33 سورة الأحزاب،(

لجاهلية، فحكم الجاهلية يقصد يرى القرطبي أن هذه الآيات تدعو إلى أفعال كانت منتشرة في عهد ا
به حكم الشريف خلاف حكم الوضيع، أو إقامة الحدود على الضعفاء الفقراء، وترك الأقوياء الأغنياء، أما 
تبرج الجاهلية الأولى فهو التنعم وإظهار الزينة والمحاسن للرجال، وإنما جرى ذلك في الأزمان السابقة، ومن 

 ) 178: 1978القرطبي، .(ضنك في الغالب المعروف أن العرب كانت أهل قشف و
وقد وردت آيات عديدة في القرآن الكريم تحمل مفهوم الجاهلية، وهي إما تعني الحمية والطيش          

، سورة يوسف 119، سورة النحل 154سورة آل عمران ( .والغضب، أو تدعو إلى أفعال كانت في الجاهلية
  ). 29 سورة هود ،55، سورة النمل 35، سورة الأنعام 33

يتضح من مفهوم الجاهلية في القرآن الكريم أنها توجد في نفس كل إنسان يسير في طريق الضلال،          
لذلك إما أن تكون في تصرفات الإنسان مع أخيه في أي مجتمع، أو تكون مع كل إنسان لايستطيع أن ينهى 

  .نفسه عن الهوى، وبالتالي لا يربح الدنيا والآخرة
ولاتبرجن تبرج الجاهلية ): (33(من سورة الأحزاب الآية  ويوضح القرطبي في تفسير قوله تعالى         

كانت  ،هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام"فقيل  ، اختلاف الآراء في الجاهلية الأولى ، )الأولى 
مابين  "وقال الحكم بن عيينة. المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال

" وقال الكلبي، مابين نوح وادريس"وحكيت لهم سير ذميمة وقال ابن عباس ، وهي ثمانمائة سنة، دم ونوحآ
إن المرأة كانت تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين وتلبس الثياب  الرقاق "قيل ، مابين نوح وإبراهيم

). صلى االله عليه وسلم(مابين عيسى ومحمد " وقال الشعبي، وعيسى مابين موسى"وقالت ، ولاتواري بدنها
وقال أبو  ،كان فيه للمرأة قميص من الدر غير مخيط الجانبين ،هي زمان داود وسليمان: ،وقال أبو العالية
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رن وكان النساء في الجاهلية الجهلاء يظه: ،والجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الجهلاء قال: العباس المبرد
وينفرد ، فينفرد خلها بما فوق الأزار إلى أعلى ، حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخلها، مايقبح إظهاره

كان النساء يتمشين بين : وقال مجاهد. وربما سأل أحدهما صاحبه البدل، زوجها بما دون الأزار إلى الأسفل
، وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى، ا كن عليهجعلها أولى بالنسبة إلى م: وقال القرطبي، فذلك التبرج، الرجال

 )178: 1978القرطبي، ( .وقد أوقع إسم الجاهلية على تلك المدة التي قبل الإسلام
نلاحظ في تفسير القرطبي أن الجاهلية التي قصدها هي الحالة التى كانت عليها الأمم قبل الإسلام دون          

ة في تبرج النساء بصفة خاصة وجعلها جاهلية أولى دون ذكر لجاهلية وقد حصر أمر الجاهلي ،تحديد لهذه الأمم
  .أخرى
    ؛تعالى قال االلهكما يذكر من جانب آخر في تفسير        

﴿ u  t  s  r           q   p  o  n  m  l  k  j﴾  
     )8: 4سورة النساء، (

ل من عصى ربه فهو جاهل فك ، لمن جهل فقط: وقيل ، إلى أن هذه الاية عامة لكل من عمل ذنباً 
على أن كل معصية فهي بجهالة ) صلي االله عليه وسلم(أجمع أصحاب النبي : قال قتادة ، حتى يترع عن معصيته
: وقال الزجاج . أمور الدنيا كلها جهالة يريد ا الخارجة عن طاعة االله : وقال عكرمة. عمداً كانت أوجهلاً

    )90، 5ج: 1978القرطبي،( . ية على اللذة الباقيةاختيارهم اللذة الفان" بجهالة " قوله 
 في الحديث الشريف / د

لأبي  :  قال    كذلك تشير كثير من الأحاديث النبوية إلى لفظ الجاهلية ، ففي الحديث أن رسول االله                                       
 ـ1420البخاري،     (    ) إنك إمرؤ فيك جاهلية        ( ذر وقد عير رجلاً بأمه           إذا   : ( ، وقال النبي       ) 27، 1ج : م،  2000/ ه

  . )307:ت،.أبو داود، د( )كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل
إذا سرك أن تعلم جهل : ( وروى البخاري في صحيحه ، عن ابن عباس ـ رضي االله عنه ـ أنه قال         

وا ما قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرم(العرب فأقرأ ما فوق الثلاثين ومائة في سورة الأنعام 
من سورة  140، والآية 1297، ص3البخاري، ج( )رزقهم االله افتراء على االله قد ضلوا وما كانوا مهتدين

 . )الأنعام
أربع في أمتي من أمر :  قال رسول االله: وعن عبيد االله سمع ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ يقول       

البيهقي، ( )نساب، والإستسقاء بالنجوم، والنياحةالفخر بالأحساب، والطعن في الأ( الجاهلية لا يتركونهن
  . )63: م1990/ هـ1410

ابن الأثير، ( )من استجهل مؤمناً فعليه إثمه: (وفي حديث ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ أنه قال
 ).192: م1963/هـ1383
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ابن الأثير، (  )ةولكن اجتهلته الحمي(عائشة ـ رضي االله عنهما ـ : وأما في حديث الإفك، قالت         
  ).192: م1963/هـ1383

نرى من لفظ الجاهلية التي وردت في الأحاديث النبوية هي أفعال قام ا البعض في تلك الفترة ومنها          
أن يفعل الإنسان شيئاً ليس من خلقه فيغضبه فإنما إثمه على من جعله يقوم ذا الفعل، أو حملته الأنفة والغضب 

و أن يتعلم ما لا حاجة إليه من علوم في دينه من علم القرآن والسنة، وبصفة عامة هي الحال التي على الجهل، أ
     .عليها العرب قبل الإسلام من الجهل باالله ورسوله وشرائع الدين

  المسلمين والمعاصرين  عند علماء/ هـ 
تكون أيام الفترة وهو العهد الذي                يعرف الألوسي الجاهلية بأنها الزمن الذي يكثر فيه الجهل، وقد                                 

   وكذلك ما قبل الفتح، وعلى ما كان بين مولد النبي                  يحدث بين الرسولين، وقد نطلق على زمن الكفر مطلقاً،                  
  الألوسي،   (   . أن هذا اللفظ اسم حدث في الإسلام للزمن الذي كان قبل البعثة                        :  ومبعثه، وقال ابن خالويه           

   ).15، ص1ج :هـ1414
  : ريف الألوسي إن للجاهلية عدة معانيتضح من تع

الزمن الذي يكثر فيه الجهل، ذكر الزمن هنا دون تحديد وغالباً ما يكون قبل الإسلام، ولكن لايعرف                                       :  أولها   
هل هذا الزمن قصير أو طويل، وبالنسبة للجهل في أي جانب كان هل الجوانب الدينية أم الاجتماعية أم                                         

  . ق بصورة عامةالسياسية، فلفظ الجهل هنا أطل
إطلاق لفظ الجهل على الفترة بين الرسولين، فكل رسول يبعث إلى قوم لهداية الناس من الضلالة وعدم                                    :  ثانيها  

الإشراك باالله وإخلاص العبودية له، فيعمل الرسول على نشر هذه القواعد بين قومه ويمكث معهم مدة على                                      
أخرى، ولكن بعد مدة طويلة من ذلك حتى تنسى تلك                   ذلك ثم ينقضي أجله ويعود الناس إلى إشراكهم مرة                    

  . التعاليم، فينقلب الناس لجاهليتهم من جديد
تطلق على زمن الكفر مطلقاً، ويعني ذلك تحول الناس من التوحيد باالله إلى الكفر به وإشراك غيره في : ثالثها

    ؛تعالى االله العبادة، قال
﴿      d   c  b  a  `    _  ~  }  |  {f  e﴾  

 )3: 39، سورة الزمر(
  

وتطلق على الفترة التي كانت قبل الفتح، ويقصد بالفتح هنا فتح مكة المكرمة، بعد أن كان أهلها في : رابعها
  . ضلالة، وعدم دخولهم الإسلام، فعرفت بالجاهلية

 حالة ظلام ومبعثه، كان العرب في مكة والقرى من حولها في  الوقت الذي كان بين مولد النبي: خامسها
شديد، رغم أنهم يعرفون دين الحنيفية إلا أنهم ظلوا على حالهم من عبادة الأوثان، وظلم الناس، فسميت فترم 

  . هذه بالجاهلية تنتظر من ينقذها
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نخلص من ذلك إلى أن هذه الحالة التي عليها العرب لم تأت من فراغ، بل كانت نتيجة للبيئة التي        
اتباعهم لعبادة الأصنام التي يعتقدون أنها تقرم إلى االله، بل أبعدم عن عبادة االله وجعلتهم لا يعيشون فيها و

 . يفرقون بين الحق والباطل
ففي  ،وبمفهوم آخر وقريب من المعنى السابق تعتبر الجاهلية الزمن الذي استشرى فيه الجهل بمعرفة االله       

وجود إله واحد خالق لهذا الكون، ومع ذلك يشركون معه الأصنام ذلك الوقت كان كثير من العرب يؤمن ب
  ).17:م2003/هـ1423قاسم حبيب، ( .في العبادة ويتقربون ا إليه لإعتقادهم المطلق أنها واسطة تصلهم به

بينما يرى جواد علي أن لفظ الجاهلية مصطلح مستحدث لم يكن موجوداً من قبل وإنما ظهر بطهور        
لتوضيح الحالة التي كان عليها العرب بمجرد مجئ الإسلام، فالقصد هنا التمييز عن العصور التي سبقت  الإسلام

الإسلام، ومع هذا فلفظ الجاهلية لم يرتبط بالعرب بل أطلق النصارى على الحقب التي سبقت النبي عيسى عليه 
راً لحالة الناس الوثنية التي كانوا عليها مع السلام بالجاهلية أو زمان الجاهلية استخفافاً بتلك الأيام واستظها

جواد علي، ( .ارتكام الخطايا واقتراف الذنوب التي أبعدم عن العلم وملكوت االله من خلال نظر النصرانية
   ).37، ص1ج: م1980
وقد وردت في الآية الثالثة عشر من الإصحاح السابع عشر من سفر أعمال الرسل، وقصد ا زمن        

لجهل وعدم المعرفة، وقد عرف هذا الوصف في الأزمنة السابقة للنصرانية إشارة إلى الحال السائدة التي كان ا
  ).28ص: ت.علي إبراهيم حسن، د( .عليها البشر قبل ظهور ديانة جديدة

 تلك تفسر كلمة الجاهلية عادة بعصر الجهل أو الهمجية، ولكنها في الحقيقة تعني: (لذلك يقول فيليب       
فيليب ( ).الفترة التي كانت فيها شبه الجزيرة العربية خالية من أي قانون أو نبي موحى إليه أو كتاب مترل

   ).128: م1961حتى، 
كما ينظر لمفهوم الجاهلية من خلال الجانب الذي يصف العرب بالقسوة والوحشية والذي يتمثل في        

م تعج بالهمجية والفوضى، فمن قسوم يقدمون على وأد البنات استغلال الضعفاء واستعبادهم، فكانت حيا
رحمة أو شقفة، وتبريرهم في ذلك مخافة الذل والعار الذي يلحق القبيلة بسببهن أو مخافة الفقر  دون

  ).94 :م1998كارين آرمسترونج، (.والحاجة 
ن بمفهوم أدق وأشمل تعني العنف والحدة وتنسب دائرة المعارف الإسلامية لفظ الجاهلية إلى الهمجية، ولك       

والغلو في تقدير الأمور، فقد كان العرب يفعلون ذلك يغلون في الكرم حتى يكون سفهاً أو سرفاً، ويغلون في 
الثأر حتى يكون عدواناً، ويغلون في الشجاعة حتى يكون وراً، والقصد هو السبيل السوي في كل شيئ وهو 

  ).265، ص6ج:م1933د الشنتناوي، أحم( .الذي جاء به الإسلام
الجاهلية الأولى، كانت في العهود السابقة، ويمثل : أما جرجى زيدان فيقول أن لجاهلية العرب عصران       

تلك العهود العرب البائدة وهم العرب العاربة أصل العرب، ولم يبق على وجه الأرض أحد من نسلهم، أما 
شبه جزيرة العرب وخاصة أهل الحجاز وما حولها، وكانت قبل الإسلام بعدة الجاهلية الثانية يقصد ا حالة 

قرون، فكان اهتمامهم بحيام وتأمين مصادر رزقهم، وهم دائماً في حالة بحث عن الماء والمرعى، ثم أصبحت 
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ن عمت لهم مصادر أخرى للإرتزاق كالغزو والسلب مما نتج عنهما قيام الحروب والمنازعات فيما بينهم إلى أ
  ).29، ص11ج:م1982/ هـ1402جرجى زيدان، ( .الفوضى كل بقاعهم واستمرت ردحاً من الزمن

وأما الشعر العربي فحديث الميلاد صغير : (كما يشير الجاحظ إلى ذلك التقسيم من خلال الشعر إذ يقول       
بيعة، فإذا استظهرنا الشعر السن، أول من نهج سبيله وسهل الطريق إليه أمرؤ القيس بن حجر ومهلهل بن ر

الجاحظ، ( ).وجدناه إلى أن جاء االله بالإسلام خمسين ومائة عام، وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام
    ).74، ص1ج :م1969/ هـ1388

 : يمكن أن نلاجظ في قول الجاحظ نوعين من الجاهلية
ئدة، وسميت جاهلية بعيدة لبعد المسافة الزمنية، يقصد ا العهود التي كانت فيها العرب البا: جاهلية بعيدة

  .وعدم ورود شيئ من أخبارها حتى ولو كان شعراً
وهي الفترة التي وردت أخبارها عن طريق الشعر، واستناداً لقول الجاحظ هي ما كانت قبل : جاهلية قريبة

  . الإسلام بمائة وخمسين عاماً أو مائتين ، وعرفت بشعر أمرؤ القيس
  : القدر يقسم الألوسي الجاهلية إلىوبنفس 

 . وهو من لم يعلم الحق: جهل بسيط
وهو اعتقاد خلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق، فكل من عمل سوءاً فهو جاهل : جهل مركب

 وإن علم أنه مخالف للحق، لأن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل
فمتى صدر خلافه فلابد من غفلة القلب عنه أو ضعفه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فتصير جهلاً ذا 

في حال جاهلية جهلاً منسوباً إلى الجاهل، فإن ما كانوا عليه من  الاعتبار، فالناس قبل مبعث الرسول 
ا يخالف ما جاءت به المرسلون من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل، وكذلك كل م

قد فالجاهلية المطلقة  يهودية أو نصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة ، فأما بعد مبعث الرسول 
تكون في مصر دون مصر، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان 

 .دة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمينفي دار الإسلام، أما الجاهلية المقي
  ).17-16، ص1ج :هـ1414الألوسي، 

إن الجاهلية هي حالة نفسية ترفض الاهتداء دي االله، ووضع : وفي ذات السياق يقول محمد قطب       
نهم لايعرفون الفلك والطبيعة تنظيمي يرفض الحكم بما أنزل االله، ولم يقل القرآن قط إن العرب في جاهلية لأ

والطب والسياسة، إنما قال لهم إنهم جاهليون لأنهم يحكّمون أهواءهم ويرفضون حكم االله، واعطاهم البديل 
من الجاهلية الإسلام، وهي حالة يمكن أن توجد في أي وقت وفي أي مكان، كما توجد كذلك في أي 

ية والإجتماعية والإنسانية فينتج عنها الإنحراف وشقاء مستوى من المعرفة والتقدم المادي والقيم الفكر
    ).9-6:م1995-هـ 1415محمد قطب، (.البشرية 
أما ابن خلدون يرى أن الإنسان قبل التمييز جاهل بجميع المعارف، ثم تستكمل صورته بالعلم الذي        

  ؛تعالى االله يكتسبه بآلاته فكمل ذاته الإنسانية في وجودها، قال
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﴿_  ~  b   a  `﴾  
  )5: 96 سورة العلق،(

: م193/هـ1413ابن خلدون، ( .أي أكسبه من العلم ما لم يكن حاصلاً له بعد أن كان جاهلاً بذاته 
374.(    

   أين نجد الجهل عند العرب؟
لانه لايمكن أن يكون للعرب حضارة تليدة راسخة  ، لايدل لفظ الجاهلية على الجهل الذي هو ضد العلم       

والمعروف أن العرب لهم باع طويل في الشعر والخطابة والأمثال ، الإسلام وأن يطلق عليهم هذا الوصف قبل
فالجاهلية ذا المعنى ، ومن هذا المنطلق تدل على انتشار عبادة الأوثان بين العرب. والرسائل والحكم المشهورة

 ).27: م1968/ هـ1388يى الجبوري، يح( قصد منها الانصراف إلى الوثنية السائدة قبل شريعة الإسلام 
ولفظ ، كما يمكن أن يحدد العصر الجاهلي بالفترة التي اكتمل فيها نشوء الشعر الجاهلي والخط العربى       

وهي تقابل كلمة الإسلام التي تعني الخضوع والطاعة الله عز وجل وما ، الجهل مشتق من السفه والغضب
طلقت على العصر الذي سبق الإسلام وكل مافيه من وثنية وأخلاق فأ، تتضمن من سلوك قويم وخلق كريم

  .)39: م1960شوقي ضيف،( .قوامها الحمية والأخذ بالثأر وارتكاب ما حرمه الدين الحنيف من موبقات
يتبين من تحديد العصر الجاهلي باكتمال الشعر والخط العربي أن العرب بلغوا مرحلة من الوعي في هذا        
فكل ما يحدث من تصرفات جاهلية كالقتال لأتفه الأسباب وأخذ الثأر  ، وتنظم شعراً عند كل مناسبة  ،الجانب

فيبرز للآخرين قوة قبيلته  ، والافتخار بالشجاعة في الحروب تقال شعراً ليوضح القائل مآثر قومه وفضائل نفسه
أي قبيلة على منازلتها أومجرد التفكير للإغارة  وشجاعة رجالها عند مواجهة الأعداء لتشتهر بين القبائل حتى لاتجرؤ

وقد كان الجهل : (إلا أن أحمد أمين يربط الجهل بالأمية ويقول. فالشعر هو الذي أظهر جاهلية العرب ، عليها
والأمية شائعة بينهم وخصوصاً في الأقطار البدوية،  ويرى أن الكتابة والعلم إنما يكثران حيث يكثر  ، فاشياً فيهم

  ). 141: م1978أحمد أمين، ) .(ويثبت أن الحجازيين و المصريين كانوا أشد بداوة وأكثر أمية ، مرانالع
يخالف أحمد أمين بذلك ناصر الدين الأسد الذي يرى أن العرب يكتبون في جاهليتهم لثلاثة قرون        

فة الجاهلية بالكتابة أمراً وقد أصبحت معر، مضت قبل الإسلام بالخط النبطي الذي عرفه بعد ذلك المسلمون
يقينياً  ويقرره البحث العلمي القائم على الدليل المادي المحسوس وذلك بعد اكتشاف العلم لكتابة العرب في 
الجاهلية من خلال النقوش التي وجدت في القرن الثالث والرابع والسادس للميلاد مما يؤكد أن عرب الجاهلية 

 ).33: م1988ناصر الدين الأسد، ( .قبل الإسلام كانوا يعرفون الكتابة منذ قرون 
بينما يذهب عبدالعزيز الدوري إلى أن بداية استعمال الكتابة وظهور الخط العربي كان في القرن        

ووجدت بين عرب الشمال منذ القرن الثاني ، والعرب يستعملون الخط المسند والآرامي في الكتابة، السادس
يون ومدينتهم ديدان في شمال الحجاز قرب الساحل وكتابتهم بخط المسند والثموديون فاللحيان، قبل الميلاد

يتواجدون في شمال الجزيرة وخاصة شمال الحجاز ولديهم نقوش متعددة في الشمال والوسط فكانوا يستعملون 
كتبوا بخط  وأما الصفائيون وموطنهم بادية الشام بين حلب وتدمرومركزهم حوران الشرقية. خطاً من المسند
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رامي،  واللخميين كانت كتابتهم بالخط الآرامي يشبه الخط المسند ولغتهم العربية، والأنباط استعملوا الخط الآ
وقد وصل هذا الخط إلى مكة في . النبطي، وهذا ما أدى إلى تطور الخط العربي وخاصة من الخط النبطي

وتعلم بعض العرب هذا الخط من ، والشام أواسط القرن السادس عن طريق التجارة الغربي بين اليمن
  ).32: م1986عبد العزيز الدوري، (.الحيرة 
تأكيداً لذلك نجد أن للعرب حضارة في العصر الجاهلي، ولم يكن لجهلهم علاقة بالمعارف والعلوم، إلا        

كانوا أهل ذكاء  أن هذه العلوم تفتقر إلى ضعف التعليل وعدم الإدراك في ربط الأسباب بالمسببات، فقد
وخبرة ودراية، وكان فيهم من يملك أذهاناً صافية ونظرات صادقة إلى الطبيعة وأحوال الإنسان، ولا تقل هذه 
النظرات عن بعض نظرات الفلاسفة والباحثين والمفكرين، يدل ذلك على أنهم حينئذ لم يكونوا في جهل تام 

  ).18: م2003/ هـ1423قاسم حبيب، ( .بل كانوا على شيئ غير يسير من العلم والتفكير
وأكسبتها بلاغة في اللغة ، وقد منحت الطبيعة أمة العرب الافتحار بالقوة والفروسية والثقة في النفس         

وفصاحة في اللسان وقوة في الذاكرة وعدم الخضوع لأي احتلال أجنبي والإتباع غير المحدود لما تركه الأجداد 
حيام في الجوانب ورغم ذلك اتصفوا بالجهل للإضطراب الذي حدث في ، ادة الأوثانمع الإيمان الروحي لعب

ولكل فرد في ، وهو ناتج من إتباع العقل لدين معين من بين مختلف الأديان ،الدينية والإجتماعية والسياسية
    ajid Ali Khank, 1983: 31).(ذلك اتمع حرية اعتناق مايريد 

من العرب طقوساً وشعائر محرفة من العقائد النصرانية واليهودية مع قبول الخرافة  كما اتبع كثير         
محمود شاكر، ( .والإيمان بالأساطير ، فارتكبوا المحرمات وفعلوا المنكرات وظلموا أنفسهم وظلموا الناس معهم

 ).93، ص1ج: م1985/ هـ1405
  ،عنها تكوين عقلية يمكن أن تساهم في قيام حضارة يلاحظ تأثير الطبيعة في شخصية الإنسان مما ينتج         

ومع هذا  ، فالعرب يقطنون الصحراء التي يخيم عليها السكون فتمنح العقلية المناخ الملائم للتأمل والتفكير
لهه آويرجع السبب في ذلك إلى تعدد . سادت الفوضي قبائل العرب وذلك نتيجة لاختلاف العقائد والأفكار

فاختلاط الديانات وتزاحم العقائد ، بالمذاهب والمعتقدات التي تسربت إليهم من الفرس والروموتأثرت ، العرب
 .فجهلت عقولهم عن إدراك حقيقة الدين ، أدى لعدم الاستقرار الفكري أدخلت العرب في حيرة من أمرهم

بقوله في خطبة   حالة العرب عندما بعث النبي–رضي االله عنه–لذا يصف الإمام على بن أبي طالب         
أو ملحد في اسمه أو مشير بعثه والناس مللاً متفرقة وأهواء منتشرة وطوائف مشتتة بين مشبه الله في خلقه : (له

إلى غيره، ضلالاً في حيرة وخابطين في فتنة، قد استهوم الأهواء واستذلهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية 
 ). 214، ص1ج:م1988/ هـ1408الشريف الرضي، ( ).الجهلاء ، حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل

لجاهلية اختلف في المعنى واتفق في المقصد ، وهو مخالفة كل ما نستطيع أن نقول مما سبق أن مفهوم ا         
أمر االله به ، فالإنسان هو الذي صنع الجهل لنفسه ولم يكن للجهل وجود قبل ذلك ، وذلك باتباع أهواءهم ، 

تمزق فالجهل لا يقع إلا عندما تغفل القلوب عن حقيقة أقوالها وأفعالها فينتج عنه الشقاء والحيرة والإضطراب و
الحياة وتشتت الأفكار، لأن الإنسان وضع لنفسه قانوناً أبعده عن اتباع الحق وادخله في غياهب الضلال، 
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فكان لابد أن يظهر دين جديد تمع مثل هذا فيأخذه نحو الخير ويهديه إلى الطريق المستقيم ويعيده إلى الحق 
   .لهم فكانوا في حالة من البؤس والضنكالذي طُمس بعد أن تمكنت منهم أهواء الجاهلية ولعبت بعقو

  سمات الجاهلية عند العرب
رغم الحياة التي كان يعيشها العرب في الجاهلية جعلتهم في أعين الآخرين كأنهم يحبون سفك الدماء         

بسبب شنهم للحروب المتكررة لأسباب ذُكرت من قبل فاكتسبوا من ذلك الشجاعة والقوة فكانت لهم 
مع ذلك اشتهروا بكثير من الأخلاق الكريمة والخلال الحميدة ، ومن المعروف أن الحروب تفرق مفخرة ، و

بين القبائل إلا أن هذه الخلال جمعتهم وجعلتهم في تضامن وثيق ، فكان التنافس بين القبائل على أن تكون 
خير سمام كالحلم والوفاء وحماية  الأفضل في القيام بالعمل ذه الخلال والاشتهار ا ، لعل كلمة المروءة تضم

والإعراض عن شتم اللئيم والغض عن العورات ، وقد استمرت معهم حتى بعد ظهور  الجار والكرم والعفة
     :وقد قُسمت إلى ثلاثة سمات وهيالإسلام ، 

  عادات وتقاليد أنكرها الإسلام / 1
  الغزو والثأر/ أ

أمرين إما الثأر وإما الغزو، فكم من حربٍ نشبت بسبب أخذ الثأر                          يقع القتال بين العرب بسبب أحد                     
فأدت إلى حروب طاحنة استمرت لعدة سنوات، أما الغزو فيقع إما من افراد أو من جماعات، والدافع لذلك                                              
ضرورة الحياة بسبب نقص الأمطار وجدب الأرض، فهذه وسيلة لاكتساب معيشتهم وقد أدت هذه الحروب                                      

عبداللطيف الطيباوي،        (   وس وإتلاف الأموال، فكان هذه نوعاً من حياة العرب في الجاهلية،                             إلى إفناء النف       
 ـ1414الألوسي،     ( . كما تنشب الحرب بين العرب بسبب التراع على المراعي أو الإهانة                          ،  ) 165م، ص   1979  :ه

   ).110، ص1ج
لديهم، حيث خرج  كذلك من أسباب الحروب قد تخرج الجماعات للبحث عن شيئ يخفف الجوع         

جماعة يقصدون حي من بجيلة، وأكملوا مهمتهم بنجاح وعادوا إلى مضارم بعد أن قتلوا جماعة من 
 :أعدائهم، فقال شاعرهم

  وبــفثاروا إلينا في السواد فهجهجوا       وصوت فينا بالصباح المث              
  بـهم بالحُسام المسيـوصمم فيـت      ثابفشن عليهم هزة السيف              
  كمي صرعناه وخوم مسلــبارس      وفـوقد خر منهم راجلان              

              ).184م، ص1966يوسف خليف، (
من جانب آخر نجد حروب الجاهلية في حوادث خلدا المرويات والقصائد، كأيام العرب المشهورة 

فيها بعض الأبطال ويتغنى ا الشعراء من الطرفين ردحاً من  التي كان سببها التراع بين القبائل، ولهذا يشتهر
الزمن، وقد يستمر التراع فترة طويلة وينتهي بتدخل طرف ثالث، وتتكرر هذه الحوادث بصورة مستمرة بين 

   ). 321:م1958/ هـ1378جورج حداد، (.قبائل العرب
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ن زيد، قاتلوهم فمنعت عبس نفسها وخير مثال لأيام العرب يوم الفروق بين عبس وبني سعد ب         
كم كنتم يوم الفروق؟ قال مائة فارس : وحريمها وخابت غارة بني سعد وقيل لقيس بن زهير ويقال عنترة

    ).70، ص2ج: هـ1414الألوسي، (.كالذهب لم نكثر فنفشل ولم نقل فنذل 
  التعصب للقبيلة / ب

اء إلى القبيلة أكثر من الإنتماء للأمة، والعربي يمدح قبيلته يقوى عند العرب في الجاهلية الشعور بالإنتم         
ويتغنى بانتصارها ويعدد محاسنها من خلال الشعر، والسبب في ذلك عدم اتحاد العرب في الدين وفي الشعور 

محمد أمين ( .الوطني لعدم وجود حكومة واحدة يخضعون لها ويأتمرون بأمرها، لأن النطام القبلي يرفض ذلك
   ).362:م1984 صالح،
يتبين ممن ذُكر أن لفظ الجاهلية يطلق على جماعات لا يخضعون لقانون ينظم حيام، بكل جوانبها          

الدينية والاجتماعية والاقتصادية ليرقى م لمستوى الإنسانية، وفي مجتمع كهذا يتبع كل فرد هواه، لذلك 
والكبير، الرجل والمرأة على السواء دون أن يفكروا  انتشرت الفوضى والهمجية في كل مكان وأصابت الصغير

في طريقة تخلصهم من هذه الفوضى العارمة، فأصبحوا جماعات متفرقة ذات آراء مختلفة ومذاهب متعددة، 
يمكن أن تنتهي إلا بظهور رسول يدعوهم إلى الحق ويهديهم  فجاهلية متعمقة في النفوس راسخة في العقول ولا

    .  قيم ويوضح لهم الحق من الباطل وينشر العدل والمساواة بينهمإلى الطريق المست
  عادات وتقاليد أقرها الإسلام بشروط / 2

  الشجاعة 
إن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر لأن أهل الحضر ألقوا جنوم : يقول ابن خلدون         

افعة عن أموالهم وأنفسهم إلى دمرهم في المأا  على مهاد الراحة والدعة وانغمسوا في النعيم والترف ووكلو
واليهم والحاكم والحامية التي تولت حراستهم واستناموا إلى الأسوار التي تحوطهم وتوالت على ذلك منهم 

وأهل البدو لتفردهم عن اتمع وتوحشهم في الضواحي وبعدهم عن  ، الأجيال وتتزلوا مترلة النساء والولدان
المدافعة عن أنفسهم لا يكلونها إلى سواهم ولا يثقون فيها بغيرهم فهم دائماً يحملون السلاح الحامية قائمون ب

 .واثقين بأنفسهم قد صار لهم البأس خلقاً والشجاعة سجية يرجعون إليها متى دعاهم داع أو استنفرهم صارخ
  )100-99 :م1993/ هـ1413ابن خلدون، (

ع من غيرهم لأن الشجاعة من الصفات الغريزية والسجايا الطبيعية                       أما الألوسي فيرى أن العرب أشج                      
لم تزل     بالممات، والعرب          وهى الإقدام في موضع الإحجام وعدم المبالاة بالحياة ولا                          ،  وقوة للنفس معنوية      

مارهم في الحروب متهالكة وسيوفهم متقارعة وأبطالهم في ميادين الغوغاء متنازعة قد                                غ رماحهم متشابكة وأ       
هـ،  1414الألوسي،     (   . ا عن الحياة وطيب اللذات وزهدوا لتأييد عزهم عن المقيل في أوفياء الشهوات                                 رغبو  

 ).104-103، ص1ج
 ولذلك كان البدو ، يعتبر البدو أصح أبدانا من أهل الحضر لنشأة الطبيعية ولصحة الهواء في البادية         ٍٍٍٍٍٍٍ
اعات، ثم أن البدو أكثر شجاعة لاضطرارهم الدائم إلى قل تعرضاً للأمراض وأقدر على تحمل المشاق واأ
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الدفاع عن أنفسهم وأهلهم وعما يملكون في وجه العدو المغير وفي رد الحيوان المفترس ، لذلك كانت الشجاعة 
كما يسرع إلى إغاثة المظلوم من غير أن يسأل عن طبيعة ، والقتال عادتين في البدوي ينشأ عليهما منذ الصغر

 ).46:م1981عمر فروخ، ( .اثةالإغ
أما الشجاعة من وجهة النظر الإسلامية يعتبر وسيلة من وسائل الدعوة، يلجأ إليها المسلم عندما يقف          

 .الأعداء في وجه تبليغ رسالة االله إلى الناس كافة ، لذلك لم تكن الحرب في الإسلام غاية في حد ذاا
  ).59ص: م1991/هـ1411الحمصي، (

  وقال االله تعالى؛وقد فرض الإسلام استعمال الشجاعة والقوة لرد الاعتداء          
  

﴿ Î  Í  Ì  Ë    Ê  ÉÈ  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴾  
    )190: 2 سورة البقرة،(

أحدهما أن يكون قتال المسلمين في سبيل االله، بمعنى قتال كل : فاشترط القرآن لهذا القتال شرطين هما
الدعوة إلى االله، وثانيهما النهي عن الاعتداء في القتال، فلا يقاتل من أمسك يده عن قتال من يقف في طريق 

  ). 786 :م1984/ هـ1404عرجون، . (المسلمين
والواقع أن دعوة الإسلام للقتال إنما هي دعوة إلى قتال المعتدين كما هي دعوة إلى عدم الاعتداء، فعل          

. نوا يحبون القتال، ولم يبدأوا العدو بالقتال إلا بعد الاعتداء عليهموأصحابه لم يكو ذلك الرسول 
  ).    63 :م1991/ هـ1411الحمصي، (

لمواجهة أي خطر قد يطهر فجأة مما  استعداداً كانتيظهر مما سبق أن الشجاعة التي عند البدو          
لسفك دماء الآخرين بل كان من أجل ، أما الشجاعة في الإسلام لم تكن يستوجب رد العدوان بسرعة فائقة 

    .حماية العقيدة والدفاع عن الدين ، إذن الشجاعة في الإسلام كانت دفاعاً عن النفس ورد اعتداء المشركين
  أقرها الإسلام مُطلقاً   عادات وتقاليد/ 3

 الوفاء
ء صدق باللسان والفعل يعتبر الوفاء أخو الصدق والعدل، والغدر أخو الكذب والجور، وذلك أن الوفا         

معاً، والناس مضطرون إلى التعاون، ولا سيما العرب، ولا يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء، ولولا ذلك 
لتنافرت القلوب وصعبت المعائش، فالعرب لم ينقضوا لمحافظ عهداً  ولم يخلفوا لمراقب وعداً،  يرون الغدر من 

الألوسي، ( .الشيم وأقبح العيوب، فهم أحفظ للعهد وأوفى بالوعدكبائر الذنوب والإخلاف من مساوئ 
   ).122، ص1ج :هـ1414

يرى من شدة التزام العرب بوفائهم أن يضحي الشخص بنفسه بدلأ من أن يخدش في سمعته لذلك          
في سوق وفي عهود الجاهلية كان إذا غدر الرجل ولم يحافظ على عهده ووفائه يرفعون له  ، يوصف بالغدر

جواد علي، ( وورد أن لكل غدر لواء فهذه الطريقة من أشهر الأشياء عند العرب، عكاظ لواءً ليعرفه الناس
  ).402، ص4ج: م1980
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بينما يعرف وفاء العربي عندما يلتزم بوعده أمام نار مشتعلة، أو يدخل يده في جفنة مملوءة بالدم أو          
   ).51، ص1ج :م1990عبد المنعم ماجد، ( .هالعطر كناية على التزامه الشديد ب

لذلك كانوا يعظمون أمره  ، يتبين أن وفاء العرب وحرصهم الشديد عليه يعد من أرفع الشيم عندهم         
فأصبح خلقاً لهم وصاروا يأنفون من إخلاف الوعد ويشهرون بمرتكبه ويبالغون في الثناء  ، ويمتدحون أهله
    .فأفضى إلى صلاح الأحوال وحفظ الحقوق ، اس فيهفرعب الن ، على أهل الوفاء

  الكرم 
 ، فهم يستقبلون الضيف بالبشر والترحاب ، يعتز العرب بكرم الضيافة وهى سمة متأصلة في نفوسهم         

ولم يكن كرمهم في نطاق محدود بل يشمل القريب والبعيد ومن . ويقدمون له أفضل ما لديهم من طعام
يحيى الجبوري، ( .حتى عدوهم إذانزل بساحتهم يستبشرون به ويكرمون وفادته ، هيعرفونه ولايعرفون

 ).62: م1968/هـ1388
بشير التليسي (كما يعتبر الترحيب بالضيف وإكرامه لمدة ثلاثة أيام دون أن يسألوه عن شيء يعد مفخرة لهم          

   .)18ص: هـ1400سيديو، .(لقوانين الإنسانية بل يعتبر قرى الضيف قانوناً جامعاً  ،)42: م2002وجمال الذويب،
بينما يظهر كرم العرب في إكرام الأرامل واليتامى والسائلين إذا ما اشتد البرد وشح المطر ولم يجد          

، وليس بمستبعد أن يأخذ الأعرابي المضياف جمل جاره )441: م1989السيد عبد العزيز سالم، (الناس طعاماً 
 ) .73م، ص1969غوستاف لوبون، (.يصنع منه طعاماً ليمعن في إكرام ضيوفه طوعاً أو كرهاً و

وقد تعودوا كثيراً على ذبح إبلهم في سنين القحط لإطعام الضيوف الذين يترلون م أوتدفعهم          
 ).68م، ص1960شوقي ضيف، (.وذلك برغم حياة الصحراء القاسية  ، الصحراء إليهم

وذلك لاستدلال  ، عرب نار كانت توقد تسمى نار القرى وهى نار الضيافةيدل على سخاء ال         
وربما يوقدونها  ، وكانوا يوقدونها على الأماكن المرتفعة حتى تبدو من على البعد ، الأضياف ا على المترل

 ).161، ص2ج :هـ1414الألوسي، (.ليهتدي ا من لا يبصر  الطيب الرائحة فهو العود بالمندلي الرطب
يظهر مما سبق أن العرب يفتخرون بسمة الكرم كثيراً ويبذلون مافي وسعهم ويتنافسون في ذلك ويعود          

فكان  ، فانعكس ذلك عليهم السبب في ذلك إلى طبيعة شبة جزيرة العرب القاسية التي يندر فيها الماء والكلأ
من مدح يلحق  عومافي ذلك الصني ، هفال أو خلانفسه بم ىالشخص يجود بكل ما يملك حتى يفضل الغير عل

   .م فقسوة الطبيعة كانت سببا في بروز شيمة الرحمة بينهم
وار الج 

فاذا استجار شخص بشخص أخر  ، الجوار من السمات التي لها حرمة كبيرة عند العرب في الجاهلية         
على الجار الدفاع عن مجيره والذب  وقبل ذلك الشخص أن يجعله جاراً ومتسجيراً به وجبت عليه حمايته وحق

وإلا اصبح ناقضاً للعهد  ناكثاً مخالفاً لحق الجوار وعلى القبائل استجارة من يستجير ا والدفاع عنه  ، عنه
 ).361، ص4ج :م1980جواد علي، ( .دفاعها عن أبنائها
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 يفرط في جاره، وإذا بينما يحرص العربي على جاره كحرصه على نفسه، بل قد يفرط في أهله ولا         
أجرني فيجيره بقدر طاقته، وقد يأتي بعضهم : تخوف الرجل من سوء سيصيبه جاء إلى رجل يحميه ويقول له

ليستجير برجل ولم يجده في بيته فيكفي أن يربط طرف ثوبه إلى طرف البيت وبذلك يصير جاراً ويجب على 
  ).310-309، ص4ج :م1982/ هـ1402دان، جرجى زي( .صاحب البيت أن يجيره وأن يطلب له بظلامته

من جانب آخر تتساوى المحافظة على الجار مع المحافظة على الشرف، وهذه مرتبة عليا عند العرب،          
يحيى ( .فالجوار من المثل العليا والخصال النبيلة التي يحرص العرب عليها، ويفخرون بأدائها والوفاء بحقها

  ).67:م1968/هـ1388الجبوري، 
مما جعلهم يعظمون الأحلاف فلا ينقضونها مهما قاسوا بسببها من حروب حرصاً منهم بحماية الجار          

 .لأنه استجار م وأعطوه عهداً أن ينصروه
فيصير في جواره وفي حرمه ذلك  ، بذلك يمكن للرجل ٍٍٍٍأن يستجير بقبر كما يكون في جواره الأحياء         

وقد استجار الناس بقبر عامر بن الطفيل  ، ى أهل ذلك القبر الدفاع عن هذا الجار وحمايتهفيصبح عل ، القبر
كذلك يمكن الاستجارة بمعبد أو أي مكان مقدس  ، فكل من يكون في محيط القبر يصبح آمنا على ماله ونفسه

فمن دخل الحرم  نلاحظ ذلك في جوار مكة. وعلى أصحابه أداء حقوق الجوار ، فيكون في حرمه ذلك المكان
 :م1980جواد علي، ( .وعلى قريش الدفاع عنه ، صار في جوار بيت االله آمنا مطمئناً لايجوز الاعتداء عليه 

  ).362، ص4ج
يدفع الرجل منا عمن استجار به من غير قومه كدفاعه عن : (سئل أعرابي عن مبلع حفاظ قومه فقال         
 ). 105، ص1ج :م1983ابن عبد ربه، ( ) .نفسه

ويعتبر  ، وتضع لها الاعتبار ، نلاحظ مما سبق أن العرب تنتظر لمسألة الجوار نظرة تبجيل واحترام         
كما يشعر اير بالفخر  ، ومن ناحية أخرى حماية المستضعفين ، الجوار رد حقوق المظلومين من ناحية

وهذا ما تقصده  ، الطيبة بين مختلف القبائلوهذا ما يجلب له المدح والسمعة  ، والاعتزاز لقيامه بحق الجوار
  .العرب

  
 العفة 
وقد وجد  ، وكانوا أشد غيرة على النساء ، تمسك العرب بالحياة والعفة والغيرة على العرض والشرف         

وفريق لايرى   ،فريق لايهمه سوى شرب الخمر ولعب الميسر ، فريقان من العرب اختلفوا في جانب العفة
  . سبيلاً وقد تغنوا ا في أشعارهم سوى العفة

لذلك قبل كل  ، يرىٍٍٍ الألوسي في العفة والغيرة القوة في الإنسان سبباً لصيانة الماء وحفظاً للأنساب         
أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نسائها لأنها ثوران الغضب حماية على إكرام الحرم، وقد وصل 

 أن جاوزوا الحد، فأصبحوا يئدون بنام خوفاً أن يلحق العار م من أجلهن،  لذلك العرب في الغيرة إلى
 ).140، ص1ج :هـ 1414الألوسي، (.اعتنوا بضبط الأنساب غاية الإعتناء 
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واتصفت المرأة في العصرالجاهلي بعفة النفس نتيجة للمجتمع الذي تعيش فيه وما يحمل من استغلال          
من أجل ذلك تنشأ  ، فلذلك تترفع عن ارتكاب ما يهينها ، على استقلال الفكر واباء الضيموأنفة وتتزعرع 

 :م1982/هـ1402جرجى زيدان، ( .غيرة رجالهم على العرض لأنها من مستلزمات العفة والأنفة والاستقلال
 ).607، ص4ج

  ،بعض نسائهم في الأسر      فيغضب العرب إذا وقعت           ،  فتعد المرأة جزءاً لايتجزأ من عرض الرجل                           
فيبذلون كل طاقتهم للحاق ن وإنقاذهن ليغسلوا عار سبيهن عنهم وهو عار ليس فوقه عار، لذلك كانوا                                   

ذا       ،  يصطحبونهن معهم إلى الحرب حتى يشددن من عزائمهم وألا يقع لهن مكروه                           كن يستشطن غضباً إ
 ).73 :م1960شوقي ضيف، ( .حقناً للدماء ، رضيت العشيرة بأخذ الدية

ويرجع ذلك إلى قدسية رابطة الدم هي أساس                 ،  فتتساوى كلمة العرض مع ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍكلمة الشرف أوالحسب                         
ويأتى انتهاك عرضها لضعفها وليس لخيانة فكان الأعداء                   ،  وكان إذا انتهك عرض المرأة تقتل               ،  كيان العرب     

للنيل من عرضه فتنشب الحروب ولا                  لعربي  ا ناً يتم شراء                 يهاجمون  تنتهي حتى يسترد الشرف كاملاً وأحيا
 ).54 :م1990عبدالمنعم ماجد، ( .الشعراء بالمال حتى لاينالوا من العرض

فإذا تحرش به أحدهم أو حاول  ، يلاحظ حرص العرب في الجاهلية على ألا يمس عرضهم بسوء         
، 4ج :م1980جواد علي، ( .مدافعاً عن نفسه وعرضه الانتقاص منه بتلميح أو بإشارة أو بغمز هاج العربي وثار

    ).407 ص

  الخاتمة
فحيام تجمع بين  ، نستنتج من سمات العرب في الجاهلية أن العرب يعيشون حياتين في آن واحد         

أما المساوئ فهي السلب  ، أما الفضائل فهي الوفاء والكرم والجوار والشجاعة والحلم ، الفضائل والمساوئ
كل فضيلة  ،فحيام مبنية على المتضادات ، النهب وسفك الدماء وشرب الخمر واستباحة النساء ووأد البناتو

تقابلها رذيلة كالسلب والجود والنهب والكرم والقسوة والنبل والغضب والحلم وانتهاك العروض والعفة 
  ولكن لماذا قامت حيام على هذا النحو؟. والتقيد بالقبيلة مع الحرية

فسفك الدماء واستباحة النساء ووأد  ، قد تكون الطبيعة هى التي صيرت العرب على هذا الحال         
واذاستمر الحال  ، والذي كان بدوره نتيجة لشح الماء وقلة الغذاء ، البنات لم يكن إلانتيجة للسلب والنهب

كان لابد من ظهور سمات تعمل وحتى لا يحدث هذا . على هذه الوتيرة يهلك الحرث والنسل فتعدم الحياة
وهكذا تسير الحياة بسجيتها وهي أن يكون لكل رذيلة  ، على توازن طبيعة الحياة حتى لاترجح كفة دون كفة

ور هكذا إلى أن يأتي اليوم الذي ترجح فيه كفة الفضائل مفلابد من العدل أن يسود الحياة وتذهب الا ، فضيلة
وهكذا أصبحت الغلبة للفضائل في نهاية ، الذي فرق الحق من الباطل وهو يوم ظهور الإسلام ،على الرذائل

وهي الصبر والحلم  ، إن أهل الجاهلية كانوا إذا كان في الرجل ست خصال سودوه: (يقول سماك ، المطاف
 ).26، ص 3ج :ت.ابن حيان، د().والسخاء والشجاعة والبيان والوضع 
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مع إضفاء الأدلة عليها من القرآن  ،ة ظلت في الإسلام كما هيفإذا كانت هذه الفضائل في الجاهلي         
فكل أمة سادت فيها هذه الفضائل واستعلت فيها مكارم ، والتي جعلتها أكثر عمقاً في النفوس، والسنة

لاعمال والمقاصد ودامت الوحدة بينهما بمقدار رسوخ االأخلاق غلب على أفرادها الإتحاد والتآلف في جميع 
 .  الفضيلة
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  المصادر والمراجع
  

  القرآن الكريم 
  تحقيق طاهر  .النهاية في غريب الحديث والأثر. م1963/ هـ1383 .ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم

  . دار الكتب: بيروت .3ج .أخبار القضاة ).ت.د. (، وكيع بن خلفابن حيان
 .ةدار الكتب العلمي: بيروت .1ط .خلدونمقدمة ابن  .م1993/ هـ 1413 .ابن خلدون،عبدالرحمن بن محمد

دار الكتاب : بيروت 1ج.1ط .شرحه أحمد الزين وآخرون .العقد الفريد .م1983 .عمر أحمد أبوابن عبد ربه، 
  . العربي

  .دار صادر: بيروت .11ج. 3ط .لسان العرب ).ت.د. (ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن كرم
المكتبة : بيروت .2ج .تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد .سنن أبي داود .ت.د .داود، سليمان بن الأشعث

  .العصرية
 . دار المعرفة: بيروت .6ج.راجعها محمد مهدي .دائرة المعارف الإسلامية .م1933 .أحمد الشنتناوي وآخرون

  .مكتبة النهضة المصرية: القاهرة .12ط .فجر الإسلام .م1978 .أحمد أمين
 .صححه محمد جة الأثري .بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب .هـ1414 .ود شكريالألوسي، محم

  . دار الكتب العلمية: بيروت .1ج .1ط
دار : بيروت .1ط .محمد السيد زغلول .شعب الإيمان .م1990/ هـ 1410 .البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين

  .الكتب العلمية
 .ضبطه صدقي جميل العطار .صحيح البخاري .م2000/ هـ 1420.البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل

   .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت .1ج .1ط
 .1ج .3ط .تحقيق عبدالسلام محمد هارون .كتاب الحيوان .م1969/ هـ 1388 .الجاحظ، عمرو بن بحر

  .دار احياء التراث العربي: بيروت
السيد عبد العزيز / 15 .مكتبة لبنان: بيروت .مختار الصحاح .م1986 .ادرالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالق

  .مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية .تاريخ العرب في عصر الجاهلية .م1989 .سالم
  .دار الجيل: بيروت .1ج .1ط .تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .ج البلاغة  .م1988/ هـ 1408 .الشريف الرضي
  .دار الكتب العلمية: بيروت .المصباح المنير .م1978/ هـ 1398 .ن محمد بن عليالفيومي، أحمد ب

  .دار المعرفة: بيروت .1ج .3ط .الجامع لأحكام القرآن .م1978/ هـ 1398 .القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد
دار : يروتب .1ط .تاريخ الحضارة العربية الإسلامية .م2002 .رمضان التليسي وجمال هاشم الذويببشير 

  .المدار الإسلامي
  . دار الجيل للنشر والتوزيع: بيروت .11ج .2ط .تاريخ التمدن الإسلامي .م1982/هـ1402.جرجى زيدان

  .دار العلم للملايين: بيروت. 1ج .2ط .المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .م1980 .جواد علي
  . مطبعة الجامعة السورية: دمشق .المدخل إلى تاريخ الحضارة .م1958/ هـ 1378 .جورج حداد



วารสาร  AL-NUR บัณฑิตวิทยาลัย                                              มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 10                  49                    January-June 2010 

 
อัล-นูร 

 .  دار الآثار للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت .2ط .خلاصة تاريخ العرب .هـ 1400 .سيديو
  .دار المعارف: القاهرة .8ط .العصر الجاهلي .م1960 .شوقي ضيف

  .وحدة العربيةمركز دراسات ال: بيروت .3ط .التكوين التاريخي للأمة العربية .م1986 .عبدالعزيز الدوري
  .دار الأندلس للطباعة والنشر: بيروت .2ط .محاضرات في تاريخ العرب والإسلام .م1979 .عبداللطيف الطيباوي

 .2ط .التاريخ السياسي للدولة العربية عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين .م1990 .عبد المنعم ماجد
      .مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة .1ج

  .مكتبة النهضة المصرية: القاهرة .التاريخ الإسلامي العام .ت.د .إبراهيم حسن علي
  .دار العلم للملايين: بيروت .2ط .العرب في حضارتهم وثقافتهم .م1981.عمر فروخ

  .مطبعة عيسى الحلبي وشركاه: القاهرة .ترجمة عادل زعيتر .حضارة العرب .م1969 .غوستاف لوبون
   .الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع دار: بيروت .3ط .يخ العربتار .م1961 .فيليب حتى

  .العلميةدار الكتب : بيروت .1ط .الإسلام بين البداوة والحضارة .م2003/  هـ1423.قاسم حبيب جابر
شركة صحارا : القاهرة .1ط .ترجمة فاطمة نصر ومحمد عناني .سيرة النبي محمد .م1998 .كارين آرمسترونج

 . للطباعة
 .مكتبة نهضة الشرق: القاهرة .العرب والإسلام .م1984 .د أمين صالحمحم

الدار السعودية للنشر :جدة. 2ط .الموسوعة في سماحة الإسلام .م1994/هـ1404 .محمد الصادق عرجون
  .والتوزيع

  . دار الرشيد :دمشق .1ط .الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة .م1991/ هـ 1411 .محمد حسن الحمصي
  . دار الشروق: بيروت .14ط  .جاهلية القرن العشرين .م1995/ هـ1415 .د قطبمحم

 .المكتب الإسلامي: بيروت .1ج .4ط .التاريخ الإسلامي .م1985/ هـ1405 .محمود شاكر
  .دار المعارف:القاهرة .7ط .مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية .م1988 .ناصر الدين الأسد

 .مطبعة المعارف: بغداد .الجاهلية .م1968 /هـ1388 .يحى الجبوري
  .دار المعارف: القاهرة .3ط .الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي .م1966 .يوسف خليف


